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 إن العنــوان المثالــي للمرحلــة الحاليــة، هــو "إعــادة ترتيــب 
الأوضــاع الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط"، فــي اتجــاه إرســاء نظام، 
أو – بتعبيــر أكثــر تواضعــاً – ترتيبــات لوقــف التدهــور الجــاري، 
ــع  ــكة، م ــزال متماس ــي لات ــدول الت ــل ال ــى داخ ــداده إل ــع امت بمن
محاولــة اســتعادة حــد أدنــى مــن الاســتقرار فــي المنطقــة، وهــو 
هــدف مثالــي، لأن أحــداً لا يعمــل باتجاهــه فــي الواقــع، فالمصالــح 
المشــتركة أصبحــت تحتــل آخــر أولويــات معظــم الأطــراف 
الفاعلــة فــي الإقليــم، والتــي تفكــر فــي أشــياء أخــرى ذات طابــع 

اســتراتيجي بامتيــاز يقتــرب مــن الأحــام التاريخيــة، التــي 
ــم العربــي، أو مــا  تمثــل فــي كل الأحــوال كابوســاً للعال

بقــي منــه.

إن هنــاك مــن يــرون أنهــا فرصــة لتحقيــق أمــن 
المائــة عــام، أو لبنــاء إمبراطوريــة إقليميــة صغيــرة، 
ــيطرة  ــى، أو للس ــة عظم ــوة إقليمي ــى ق ــول إل أو التح

علــى العالــم العربــي، أو لاحتــواء مــا يــرون أنــه 
تهديــدات مزمنــة طالمــا أتــت مــن "ذلــك الجــزء مــن 

العالــم"، أو لاســتعادة دور فقــد فــي الماضي عالميــاً، أو التخلص 
مــن دولــة مــا، طالمــا ســببت للبعــض صداعــاً، وعلــى الأقــل مــن 
نظامهــا العميــق أو نظامهــا الــذي يجيــد لعبــة البقــاء، أو حتــى لإقامة 
دولــة جديــدة لــم تســمح التوازنــات الإقليميــة أبــداً بقيامهــا، وأحيانــاً 
القيــام بــدور "مركــز إدارة الإقليــم" عبــر ألعــاب صغيــرة "لاســعة"  
اســتفزازية، فهــذا هــو زمــن تصــور أن كل شــيء يمكــن تحقيقــه.

الكارثــة أن كل طــرف يتصــور أن ذلــك يبــدو ممكنــاً، والكارثــة 
الموازيــة، أنــه إذا لــم يتــم التمكــن مــن إدارة التفاعــات الحاليــة، 
مــن جانــب القــوى العربيــة التــي تحــاول الحفاظ علــى بقائهــا وأمنها 
ومصالحهــا، واســتعادة بعــض مــا فقــد منــذ عــام 2003، مــروراً 
ــداً، بقــدرات كافيــة  بعــام 2011، وصــولاً إلــى ســنة 2016 تحدي
وإرادة قويــة، فإنــه قــد يتــم المســاس بهــا، كمــا حــدث فــي بعــض 
ــد يؤثــر  ــدا فيهــا أن اســتهداف "كعــب أخيــل"، ق الحــالات، التــي ب
بشــدة، وكمــا يمكــن أن يحــدث بصــورة أكبــر فــي الفتــرة القادمــة.

الهدف الثالث
 إن مــا يجــرى حاليــاً ليــس محــاولات لتحليــل الواقع أو استشــراف 
المســتقبل فيمــا يتعلــق بمســتقبل الإقليــم، وإنمــا لتشــكيله. إن 
هنــاك مــن يعملــون علــى المســاس بفكــرة الدولــة ذاتهــا، فــي إطــار 
تصــور خــاص بإعــادة هيكلــة أو تركيــب إقليــم يرتكز علــى وحدات 
ــن  ــك م ــة، وكذل ــدود طبيعي ــه ح ــال إن ــا يق ــى م ــتند إل ــرة تس صغي
يتقدمــون باتجــاه اســتهداف شــكل مــن الأشــكال شــديدة الاســتقرار 
والفعاليــة للنظــم السياســية كالملكيــات، فــي ظــل توجهــات "يســار 
ليبرالــي" يعيــش فــي عالمــه الخــاص، بصــرف النظــر عــن الواقــع.

ومؤخــراً، هنــاك مــن اتجــه لاســتهداف أقــوى مؤسســات الدول 
الباقيــة، وهــي "الجيــوش"، فــي ظــل اكتشــاف أنــه إذا تم كســرها، 
تنتهــي الدولــة ببســاطة، فهــي القــوة الوحيــدة القــادرة علــى مواجهة 

ــى  ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت ــة واســعة النطــاق، الت ــدات النظامي التهدي
انهيــار الــدول. المشــكلة هنــا هــي أن هنــاك تراثــاً يمكــن مــن خلالــه 
ــن  ــية، لك ــم السياس ــدول أو النظ ــتهداف ال ــألة اس ــع مس ــل م التعام
الميــراث الخــاص بفهــم الإقليــم لجيــوش المنطقــة، يواجــه مشــكلة.

وفــي الواقــع، لــم يتــح للأكاديميــا العربيــة أن تناقــش القضايــا 
المتعلقــة بالجيــوش، مــن زاويــة محليــة أو إقليميــة، تتعلــق 
ــة،  ــة وسياســاتها الدفاعي ــا الوطني ــا الخاصــة ومهامه بأوضاعه
علــى الرغــم مــن وقــوع محــاولات لا أول لهــا ولا آخــر 
للقيــام بذلــك فــي أكثــر مــن دولــة، بعضهــا تــم بتشــجيع 
أو موافقــة مــن قيــادات المؤسســات العســكرية ذاتهــا، 
قبــل أن تفشــل، وبالتالــي تــرك المجال تمامــاً، لبرامج 
بحثيــة ممتــدة تــدار مــن الشــمال، وشــخصيات تعتقــد 
أنهــا ذات تخصــص نــادر، لتحــدد مــا يطــرح بشــأن 
جيــوش المنطقــة، وصــولاً إلــى ما يجــرى حاليــاً، وهو 
تجــاوز التحليــل إلــى الانتقــاد، والانتقاد إلى الاســتهداف.

إن هنــاك قصصــاً مســجلة لمحــاولات "الاقتــراب العلني" 
مــن تلــك القضايــا، ترتبــط مثــاً بإصــدار مجلــة الدفــاع فــي مصر، 
فــي الثمانينيــات، أو الفكــر الاســتراتيجي العربــي فــي بيــروت، فــي 
ــات  ــم المج ــة"، ث ــاولات التفافي ــودة أو "مح ــرارات مقص ــل ق ظ
العســكرية التــي صــدرت فــي دول الخليــج العربيــة لنشــر الثقافــة 
العســكرية، إضافــة إلــى نشــاط مراكــز أبحــاث تطرح قضايــا الدفاع 
الكبــرى، ومعــارض ســاح، وأكاديميــات عســكرية، وإدارات 
شــؤون معنويــة، تشــير إلــى إدراك بأننــا نتفاعــل مــع مــا يــدور فــي 

العالــم.

الق�ضايا الخم�س
الســؤال الأول، مــا هــي القضايــا الأساســية التــي تطــرح فــي برامج 
ــات  ــب المؤسس ــن جان ــا، م ــم تبنيه ــي يت ــة، الت ــات الأمني الدراس
المانحــة الرئيســية، ومراكــز التفكيــر "الليبراليــة"؟، والتــي تجــد 
طريقهــا فــي اليــوم التالــي إلــى ســاحات عربيــة، بانتظــام يصعــب 

تصــور أنــه مجــرد تــوارد أفــكار أكاديميــة، فأهمهــا مــا يلــي:

ــي  ــة – العســكرية، الت ــات المدني ــي العلاق ــا، وه ــدم القضاي 1- أق
ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــول ال ــر ح ــؤال الكبي ــا الس ــي إطاره ــرح ف يط
الجيــوش فــي السياســة العربيــة، أو وضــع المؤسســات العســكرية 
فــي النظــم السياســية العربيــة المتماســكة، وهنا تطرح أســئلة خاصة 
بحــالات ووقائــع مختلفــة. ولــم يتــم تفهــم أوضــاع المنطقــة العربيــة 
علــى هــذا المســتوى أبــداً، حتــى فــي ســياق مــا يحيــط بهــا إقليميــاً.

2- القضيــة المزمنــة، التــي ترتبــط بأضخــم "بيزنــس أكاديمــي" 
فــي مجــال دراســات الأمــن، والتــي تســمى "إصلاح قطــاع الأمن"، 
والتــي تطــرح منــذ أكثــر مــن عقــد، اســتناداً إلــى تمويــل ضخــم، من 
جانــب مؤسســات مانحــة ومراكــز دراســات تعمــل فــي أكثــر مــن 
12 دولــة فــي شــمال ووســط وجنــوب أوروبــا، والولايــات المتحدة، 

الجيوش:
لماذا يتم التركيز على القوات المسلحة في المنطقة العربية؟

الافــتــتـــــــاحــيــة
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وتثيــر كل مــا يتعلــق بعمــل مؤسســات الأمــن الثــاث فــي المنطقــة 
العربية.

3- القضيــة المســتجدة، وهــي إثــارة جــدل حول ما ســمي التدخلات 
العســكرية العربيــة فــي مناطــق الصراعــات الإقليميــة، وهــي "نكتة 
ــض دول  ــررت بع ــي ق ــات الت ــادات للتوجه ــاك انتق ــة"، فهن حقيقي
المنطقــة تبنيهــا، بالعمــل مباشــرة ضــد مصــادر تهديــد يتســع نطاقها 
ويمتــد تأثيرهــا، حتــى أنهــا كادت أن تمــس "بقــاء" الــدول المجــاورة 

لســاحات عملهــا، لــولا التعامــل معهــا.

4- آخــر القضايــا، الــدور الــذي تمارســه بعــض جيــوش المنطقــة 
فــي المجــال الاقتصــادي داخــل الــدول العربيــة، وهــي مســألة مهمة، 
ــاش، لكــن مشــكلتها هــي المبالغــات الحــادة  يمكــن أن تخضــع للنق
بشــأنها، فهــي لا تناقــش عــادة بواقعيــة، ولا بأرقــام محــددة، أو حتــى 

بشــكل مقــارن مــع حــالات إقليميــة أو دوليــة.

5- مســتقبل الجيــوش فــي المنطقــة العربيــة، وهي مســألة أكاديمية 
تشــير إلــى مأســاة، فقــد انهــارت 4 جيــوش عربيــة كبيــرة، وظهرت 
الجيــوش الموازيــة والميليشــيات، إلا أن "التســييس" يقتــرب منهــا، 
عبــر إشــكاليات تتعلــق بانتقــاد التوجهــات التســليحية لبعــض الــدول 
العربيــة، واســتمرار "الســمة النظاميــة" لبعضهــا، أو أداء بعضهــا 
ميدانيــاً، وســوف تظهــر كل أبعــاد تلــك القضيــة فــي مرحلــة تاليــة.

تعقيدات واقعية
هنــاك مقولــة يمكــن أن تثيــر الابتســام تقــرر "أن هنــاك 3 طــرق 
ــة  ــة الخاطئ ــة والطريق ــة الصحيح ــي الطريق ــل الأشــياء، وه لفع
والطريقــة العســكرية"، لكــن دلالتهــا واضحــة، فــا يجــب أن يتــم 
التعامــل مــع مــا يتصــل بالجيــوش بمنطــق الصــواب والخطــأ، إذ 
توجــد محــددات أعقــد ممــا يمكــن أن يتصــور، تحيــط بهــا، وبالتالــي 
لا يتطلــب الأمــر ردوداً موازيــة فــي مســاحة محــدودة، وإنمــا 
ــة  ــأن الموجــة الحالي ــد ب ــع إقليمــي، يفي ــى واق إشــارات تســتند إل

للاهتمــام بجيــوش المنطقــة، مسيســة تمامــاً، أهمهــا مــا يلــي:

1- إن نمــط العلاقــات المدنيــة العســكرية الــذي يتصــل بــدور كبيــر 
للجيــوش فــي الحيــاة السياســية، لا يقتصــر علــى الــدول العربيــة، 
فبعيــداً عمــا يــدرس علــى لســان أيزنهــاور بشــأن المجمــع الصناعي 
العســكري، يمكــن طــرح ســؤال حــول موقــع وميزانيــات وتوجهات 
جيــوش إســرائيل وتركيــا )قبــل الأحــداث الأخيــرة( والحــرس 
الثــوري الإيرانــي، فــي النظــم السياســية لبلدانهــا، أو جيــوش أوروبا 
فــي "حــالات الطــوارئ القصــوى"، التــي تواجــه فيهــا دولهــا 
تهديــدات خطــرة، وحتــى أدوار العســكريين المتقاعديــن فــي العالــم 

المعاصــر، فالقضيــة ليســت عربيــة فقــط.

2- إن المســالة ليســت الجيــش والسياســة فــي المنطقــة العربيــة، 
ــداً عــن  ــار، بعي ــام وانهي ــط قي ــد ارتب ــة، فق ــش والدول ــا الجي وإنم
ــدول بأوضــاع الجيــوش، وقــد عــادت مســألة  صعــود وهبــوط، ال
"جيــش صــدام حســين" إلى النقاش فــي معظم المؤتمــرات الدولية 
ــدول،  ــار ال ــي انهي ــوش يعن ــار الجي ــإن انهي ــراً، وببســاطة ف مؤخ
وتوحيــد الجيــش يعنــي "عــودة الدولــة" كشــرط أساســي مســبق لا 
ــاء، بصــرف  ــوش مســألة بق ــه أي شــيء آخــر، فالجي ــق بدون يتحق
النظــر عــن حالــة الاقتصــاد أو الثقافــة أو غيرها، والحــالات العربية 

موحيــة، ســوريا وليبيــا والعــراق واليمــن.

3- إن الاســتمرار فــي طــرح قضيــة إصــاح قطــاع الأمــن بالصورة 
التقليديــة، يمثــل مســألة عبثيــة، تشــير إلــى قصــور عقلــي، فعلــى 
الرغــم مــن أن مراكــز تفكيــر غربيــة عريقــة بــدأت تتفهــم المســألة، 
وتتحــدث عــن التفــاوض أو الاقتــراب غيــر المباشــر لتحقيــق ذلــك، 
فــإن "ببغــاوات" أكاديميــة، لاتــزال تــردد العبــارات نفســها، من دون 
ــة قــد انهــارت، أو أن جيوشــاً أخــرى  التفــات إلــى أن جيوشــاً كامل
ــه  ــن تواج ــات الأم ــا، أو أن مؤسس ــن دوله ــتعادة وتأمي ــاول اس تح
حــالات انفــات غيــر مســبوقة تاريخيــاً، وهــذا الاتجــاه تحديــداً "لا 

يســتحق الالتفــات إليــه"، وكفــى.

ــى  ــاً، فعل ــي تســتخدم فعلي ــد وجــدت لك ــوة العســكرية ق 4- إن الق
ــزال  ــردع، لات ــوة، كال ــة للق ــتخدامات التهديدي ــن أن الاس ــم م الرغ
تســيطر نظريــاً علــى السياســات الدفاعيــة للــدول، كمــا لا يوجد شــك 
فــي أن أي دولــة ســتدافع عــن نفســها إذا هوجمــت أراضيهــا، فــإن 
الاســتخدامات الفعليــة للقــوات المســلحة، خــارج أراض الدولــة، أو 
عبــر الإقليــم، للتعامــل مــع مصــادر التهديــد القائمــة والمحتملــة، قبل 
أن تتوحــش لتمــس بقــاء الــدول، أو تؤثــر علــى مصالحهــا الحيويــة، 
أصبــح مســألة لا يمكــن تجنبهــا، خاصــة أنــه تــم اللجوء إليهــا كخيار 
أخيــر، عندمــا يبــدو أن الأطــراف الدوليــة تنســحب أو "تتواطــأ"، أو 
تجــري حســابات معقــدة، لا تتناســب مــع مصالــح الــدول العربيــة.

5- إن الحديــث عــن الأدوار الاقتصاديــة التــي تمارســها الجيــوش 
داخــل بعــض الــدول العربيــة، يمكــن أن يخضــع للنقــاش، لكــن على 
ــق مــن دون  ــى بعــض الحقائ ــك أن يســتمعوا إل مــن يطرحــون ذل
أحــكام مســبقة، وأن يدققــوا فــي بعــض الأرقــام، وأن يعرفــوا كيــف 
تــدار العمليــة "مــن الباطــن"، وأن يفكــروا قليــاً فــي تعبيــر "اقتصاد 
الأزمــة"، وأن يتعاملــوا بمنطــق انتقالــي فــي "الوضــع العــادي 
الجديــد"، وأن يتبنــوا "مبــدأ الصبــر" الأمريكــي، ولــو قليــاً، فــكل 

شــيء حاليــاً هــو سياســة، حتــى إشــعار آخــر.

فــي نهايــة الأمــر، فــإن مــا لا يريــد أحد خــارج المنطقــة تفهمه، 
هــو أنــه ببســاطة – علــى الطريقــة العســكرية التــي هــي لا صــواب 
ولا خطــأ - فإنــه إذا لــم يتــم توحيــد مؤسســات الأمــن، وأولهــا القوات 
المســلحة، فــي ســوريا وليبيــا واليمــن والعــراق، وربمــا الصومــال، 
ــدول  ــوش ال ــت جي ــه إذا تعرض ــود، وإن ــن تع ــدول ل ــك ال ــإن تل ف
المســتقرة لمشــكلة داخليــة، فــإن تلــك الــدول ســتتجه نحــو المجهول.

ــود  ــى أن تع ــال، إل ــا يق ــى م ــي، لا يجــب الاســتماع إل  وبالتال
الأوضــاع الطبيعيــة نســبياً إلى ســاحة الإقليم، فوقتهــا يمكن الحديث 
ــن، أو  ــى المعســكرات، أو إصــاح مؤسســات الأم ــودة إل عــن الع
التفــاوض مــع مــن قلبــوا الأمــر الواقــع، أو تــرك الاقتصــاد لقــوى 
الســوق، فكمــا يأمــل كثيــرون فــي أن يتفهم العســكريون مــا يعتقدون 
ــى أن "تســكت  ــاً، إل ــن أن يهــدأوا قلي ــى المدنيي ــه الصــواب، عل أن
المدافــع"، حيــن لا يصبــح البقــاء قضيــة، فعندمــا تعــود الأوضــاع 
شــبه الطبيعيــة، يمكــن أن يتــم التفكيــر وقتهــا فــي الصــواب والخطأ، 
ــق بسياســات  ــاً، يتعل ــا يجــري حالي ــاً، هــو أن م ــم أحيان ــا لا يفه فم

بقــاء، والبقــاء غريــزة.
د. محمد عبدالسلام
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